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الرواية مبنية على أحداث حقيقية بآخر فترة حكم الدولة العثمانية وأول فترة الحرب العالمية الأولى، بلال وآزر وحمزة ثلاثة متمردين مثقفين يحلمون بمستقبل جيل عربي مثقف ومستقل في قرية صغيرة ويقومون بترجمة الجرائد السياسية والكتب لمحاولة فهم ما يحصل حولهم ولتعليم غيرهم
 جودى، شقيقة آزر تعلمت القراءة وحدها واصبحت تأخذ هذه الترجمات والكتب سراً من غرفة اخيها وتخرج إلى المزرعة في منتصف الليل لتحاول فهم العالم وما يحصل حولها..
 إيليا الجندي العثماني المتوحش والضائع في الأفكار الوجودية، الغير مبالي بما قد يحصل له, يذهب إلى القرية في مهمة من أحد المهام التي يُؤمر بها ليتجسس على اعمالهم ثم ليرى يرى جودى صدفةً وهي تحمل الفانوس في منتصف الليل وتقرأ هذه الترجمات لترى العالم من نافذة الكلمات الصغيرة ليقع في حبها ويحاول انقاذها من تهور شقيقها آزر ومن تمرده السياسي.
 تجد شخصيات واقعية مثل ميخائيل نعيمة… العالِم فريتز هابر.. يتجولون مع تلك الأحداث الحقيقية داخل الرواية لتلمس أرض الواقع قدر الإمكان.
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